


 

 إن كنت عاقلا 

 فكيف تكون ملحدًا؟!

 

 
 

 
 
 
 

http://aldaleel-inst.com 
www.facebook.com/aldaleel.inst 



ا إن ................................ 2 ، فكيف تكون ملحدا  .......................... ؟!كنت عاقلًا

 

 

 

 

 

 



  ..........................................................................................................  3 .......................... 

 

 



ا إن ................................ 4 ، فكيف تكون ملحدا  .......................... ؟!كنت عاقلًا

 

 الكراسهويةّ 

 

 
 إن كنت عاقلًا : الكراسةاسم 

  الدكتور أيمن المصريالمؤلفّ: 
 المراجعة العلميّة: المجلس العلمّي في مؤسّسة الدليل

 گيمعلي التقويم اللغويّ: 
   آزادگانتصميم الغلًف: محمدحسن 

   السوداني:فاضل  الإخراج الفنّّ 
 ة سة الدليل للدراسات والبحوث العقديّ الناشر: مؤسّ 

 
 حقوق الطبع والنشر محفوظةٌ لدى مؤسّسة الدليل

 
 
 

http://aldaleel-inst.com 

www.facebook.com/aldaleel.inst 



 .......................... 5  ......................................................................................  كلمة المؤسسة

 
 

 كلمة المؤسسة

 
 

 ن الرحيملرحم بسم الله ا
الحمد لله ربّ العالمين والصلًة والسلًم على خير الأنام والمرسلين 

 أبي القاسم محمّدٍ وعلى آله الطيّبين الطاهرين، وبعد.
تعدّ المنظومة الفكريّة العقديةّ من أهمّ دعائم شخصييّة الإسسيان 
وتميّّه البشريّ؛ فهي التّي تحدّد نظرته العامة للكون وعلًقتيه هيه، 

لها تأثير مباشٌر على مساره السلوكّي وطبيعة تعاطيه مع محيطه ونمط و
الحياة التّي يعيشها، هذا على صعيد الفرد، وأمّا على صيعيد المجتميع 
فإنّ المنظومة الفكريّة العقديةّ تينعكس على مميل العلًقيات هيين 
أفراد المجتمع، كما أنهّا تحدّد نيو  النظيم لالسياسييّة واصقتصياديةّ 

 جتماعيّة( التّي تحكم تلك العلًقات.واص
وعلى همذا فالمنظومة الفكريّة والعقديةّ تتحكّم همصير الإسسيان، 
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، وممّيا أن تغرقيه في  فإمّا أن تصنع له سعادةا واستقراراا وحياةا كريميةا
 شقاءٍ وفوضى ومذصلٍ.

فينبغي للإسسان أن يعتن هعقيدتيه، وأن يطميّ  لسيلًمتها مين 
 ويه، وأن يبادر لمعالجة ما يشوبها بسبب الشبهات. اصنحراف والتش

فاليوم وفي ظلّ الظروف الراهنة اليّتي يعيشيها العيالم الإسيلًّ  
ا كبيراا  ، ندرك أنّ هناك تهديدا بشكٍل عامٍّ، وبلدنا العراق بشكٍل خاصٍّ
للفكر والعقيدة الإسلًميّة الحقّية ومين دوائير فتلفيةٍ، وسستشيعر 

ة والملحّة لبيان معالم العقيدة الصحيحة، ورفيع حاجة متمعنا الماسّ 
 الشبهات التّي ألبست على هعض الناس عقائدهم.

رو  مؤسّسية الدلييل للبحيوث والدراسيات يمن هنيا جياء مشي
يذه الحاجية،  العقديةّ التاهعة للعتبية الحسيينيّة المقدّسية؛ تلبييةا لهم

ييد على وليحمل على عاتقه مسؤولّية التصدّي لدفع الشبهات، والتأك
العقائد الحقّة هالوسائل والإمكانيّات المتاحة؛ وذملك للمساهمة في سدّ 

 الفراغ الفكريّ العقديّ الّّي يعاني منه المجتمع.
ومن أهرز تلك الوسائل المعتمدة في مشروعنا أسلوب البحث وفق 
رؤيةٍ علميّةٍ موضوعيّةٍ، وبخطابٍ سيلسٍ شييّقٍ يتنيامم ميع أمليب 

ن قرار المجلس العلمّي الموقّر في المؤسّسة إطلًق شرائح المجتمع، فكا
مشرو  سلسلة الكرّاسة العقديةّ، وهي مؤلفّياتٌ ميوجٌةٌ في شي ها 
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وحجمها، كبيرةٌ في مضمونها وأهدافها؛ لمعالجة موضيوعاتٍ محيدّدةٍ، 
 وحسب الحاجة الفعليّة.

وبعد انفتاح الساحة الفكريّة والعقديةّ وتطوّر وسيائل التواصيل 
تميياّ  وسييهولة اقتنائهييا في عراقنييا الحبيييب وبقيّيية الدول اصج

الإسلًميّة، ونتيجة استغلًل ذملك من هعض الجهيات والشخصييّات 
ذات المشاريع الفكريّة المنحرفة عن جادّة الصواب، في سشر الأفيكار 
المعادية للًعتقاد الدينّ، ومين أهمّهيا الفكير الإلحياديّ واللًديينّ 

اة، رأت المؤسّسة طرح مموعيةٍ مين البحيوث وفصل الدين عن الحي
على شكل كراريس توضّح حقيقة مثل تليك الأفيكار والأطروحيات، 
فكان منها همذه الكرّاسة الموسومة لإن كنيت عاقيلًا فكييف تكيون 

ا؟!(.  ملحدا
ا تتوجّه مؤسّسة الدلييل هالشيكر الجٌييل لعضيو المجليس  وختاما

صري(؛ لما هذله من جهدٍ قيّمٍ في العلمّي فيها الأستاذ الدكتور لأيمن الم
كتاهة همذا البحيث، ونرجيو له التوفييق والسيداد، والحميد لله ربّ 

 العالمين وصلّّ الله على سيّدنا محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين.
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 مقدّمة  
 

 
همذه الرسالة المختصرة في محتواها، العميقة في معناها، لم أكتبهيا 

، أو  لجماعةٍ أو طائفةٍ محدّدةٍ ذات دينٍ أو مذهبٍ لأجل شخصٍ معيّنٍ
، هل كتبتها من أجل الإسسان مين حييث هيو  أو اتّّاهٍ فكريٍّ خاصٍّ

 إسسانٌ.
والإسسان إنمّا صيار إسسياناا، ص لقوّتيه الجسيمانيّة، أو لقدراتيه 
هٌ الحيوانيّيية، اليّيتي يشييار ه فيهييا سييائر  الحسّيييّة واايالّييية، ومرائيي

ت الحيّة التّي قد تتفيوّق علييه فيهيا؛ هيل صيار الحيوانات، والكائنا
إسساناا لقوّته العقليّة السامية التّي يسيتطيع أن يمييّّ ههيا هيين الحيقّ 
والباطل في اصعتقاد، وااير والشّر في الأفعال، أو هعبارةٍ أخرى هيين 
ااطإ والصيواب في الأميور النظريّية، والحسين والقبييح في الأميور 

 العمليّة.



ا إن ............................... 10 ، فكيف تكون ملحدا  .......................... ؟!كنت عاقلًا

  الإسسان هعقله أن يستكشف الكثيير مين جوانيب وقد استطا
همذه العالم الطبيعّي، ويتطوّر في كّل شؤون حياته المادّييّة، في مأكليه 
ومشربه، وملبسه ومسكنه، ووسائل انتقاصته وارتباطاته، في حيين 

 ظلتّ سائر الحيوانات على ما هي عليه في حياتها منذ القدم.
ظيلّ هميذا التقيدّم الحضياريّ ولمكن ي وللأسف الشديد ي نجد في 

المادّيّ الكبير حالةا شديدةا من اصنحطاط الفكريّ والمعنويّ، حييث 
أصبحت الحالة الفكريّة تعمّها الفوضى والعشوائيّة ، هلً أيّ مييّانٍ 
ضاهطٍ، وظهرت الأفكار الدينيّة المتطرّفة واارافيّة، ومايقاهلهيا مين 

ة الضيييا  والفسيياد الأخييلًّ  الأفييكار المادّييّية، هالإضييافة إ  حاليي
والتفكّييك اصجتميياّ ، والتنيياحر الطييائوّ، والحييروب العالميّيية 

 والإقليميّة.
ذه اصزدواجية التي تعيشيها متمعاتنيا البشريية هيين التطيوّر  فهم
المييادّيّ واصنحطيياط المعنييويّ، إنمّييا مرجعييه إ   ءٍ واحييدٍ، وهييو 

تعمل العقل في حياتنا المادّيةّ اصزدواجيّة في التعامل مع العقل، إذ سس
 ونعطله في حياتنا المعنويّة.

ومبدأ همذا التعطيل يكمن في أمرين أساسيين، الأوّل توهّم عيدم 
وجود قوانين علميّةٍ موضوعيّةٍ للعقل في الموضوعات المعنويّة الغيبيّية 
مييير المحسوسيية، كمييا هي له في الموضييوعات المحسوسيية  لفيّييياء 
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الثاني هو وجود قيواى وتيّياراتٍ سياسييّةٍ واجتماعيّيةٍ والرياضيّات، و
تعارض اعتماد العقل في هناء رؤيتنيا الكونيّية، وتدخّليه في حياتنيا 
اصجتماعيّيية؛ خوفاييا ميين نهضيية الشييعوب، وأن تفقييد مصييالحها 
اصجتماعيّة والسياسيّة، وهيمنتها على الناس في ظل الرقاهة العقليّية 

في تغييب و  الشعوب، والقضاء على العادلة، حيث ترى مصالحها 
 إسسانيتّها و رامتها؛ لتسير خلفها مغمضة العينين.

ومن الظواهر الغريبة وااطيرة التّي ظهرت وتفشّت هين الشيباب 
في عصرنا الحاضر نتيجة همذه اصزدواجيّة، هي ظاهرة الإلحياد، اليّ  

ذا الكون، على خلًف اعت قاد الأملبية تنكّرت لوجود المبدإ الإلهّي لهم
الساحقة للناس في كّل زمانٍ ومكانٍ، وانتهٌت فرصة التدنّي الفكريّ 

ي التطرّف الدينّ الّّي أساء للدين يّ والثقافّي عند أكثر الناس، وتفش
أكييثر ميين أعدائييه، واسييتغلتّ المشيياكل النفسيييّة واصجتماعيّيية 
، واصقتصاديةّ لدى أكثر الشباب؛ لي  تنفيذ إ  عقيولهم ونفوسيهم
 وتفرض عليهم همختلف الحيل والوسائل القيم والمبادئ الإلحاديةّ.

وما زاد الطين هلةّا هو ادّعاء همذا التيّيار الإلحياديّ شيعار العقيل 
والعقلًنيّة، وأنّ العقل السليم هو الّّي يسوقنا إ  الإلحاد، فمسّيت 
ا عين  الحاجة لبيان زيف همذا اصدّعاء هأسلوب مينطٍٍّّ هيادئٍ هعييدا

 لتعصّبات المذهبيّة أو الأحكام المسبقة الدينيّة.ا
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فكان الموضو  الّّي نبحث عنه في همذه الرسالة هو وضيع ظياهرة 
الإلحاد هوصفها ظاهرةا فكريّةا في ميّان العقل السليم؛ ليىى ميدى 
مطاهقتها للأحكام العقليّية اليّتي ييدّعون اصنتسياب إليهيا، حييث 

 هيه العقيل الاهيانّي المبتين على ونعين -سنبيّن أنّ العقل السيليم 
يسوق الإسسيان هطبعيه للإيميان  -المبادئ الأوّلّية الفطريّة الصادقة 

يا العقيل السيليم،  هالله تعا ، وأنّ الفكير الإلحياديّ ليالف تماما
وسنبيّن حقيقته وقوانينه اااصّية، ورؤيتيه الكونيّية النظريّية عين 

يّة الأخلًقيّة، ثمّ نتعرّض لبيان الإسسان والمبدإ والمعاد، ورؤيته العمل
منهج تفكير الملحد ورؤيته النظريّة والعمليّة في الحيياة؛ لي  يتبييّن 

دّّد أم المغيرّر ههيم  -للكّل  أن عقلًنيّية  -سواءٌ الشباب الميؤمن المي
ى العقيل يالإلحاد هي في الواقع عقلًنيّةٌ وهميّةٌ مٌيّفيةٌ، وأنّ مقتضي

 ة هو الإيمان بخالق همذا الكون الحكيم.السليم، والفطرة الإسسانيّ 
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 أوّلًا: المنهج المعرفيّ العقليّ

 . الإنسان والعقل1

ا يفعل ما تشتهيه  ا طليقا إنّ إسسانيّة الإسسان ص تتجلّّ في كونه حرًّ
 -والملحدون، فالحرّيّة  نفسه، كما يحاول أن يصوّر لنا ذملك المادّيوّن

ا ضر ا ، وشرطا ا مهمًّ شيأنٌ  -وريًّيا في تكاميل الإسسيان ومن  نت أمرا
يا،  يشّك فيه الإسسان مع سائر الحيوانيات اليّتي تنشيد الحرّيّية أيضا
ولمكن تتجلّّ إسسيانيتّه في ظهيور عقلًنيتّيه الحقيقيّية، مين التأمّيل 
والتفكّر والتدهرّ في رؤيته للحياة ونظرته للواقع قبيل تبينّ اعتقياده 

اله وتصّرفاته قبل صدورها عنيه؛ مين هها، وفي التأنّي والّوّي في أفع
أجييل أن يتكامييل في ااط الإسسييانيّة، ويسييتحقّ أن يكييون سيييّد 

 الكائنات.

 . معالم الصحّة العقليّة2

ءٌٌ  هعد أن هينّا أنّ حقيقة الإسسيان هعقليه، صمسيمه، وأنيّه جي
أ من وجوده، فيكون حاله كحال سائر أعضاء البدن في كونه  ٌّ صيتج

والمرض، وبما أنهّ أداة الإسسان الوحيدة للتفكيير، في معرض الصحّة 
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فتكون صحّته في صحّة التفكير، ومرضه في سقم تفكيره، فعلينا أن 
نبحث أوّصا عن حقيقة التفكيير، وأهمّيّتيه في حيياة الإسسيان، ثيمّ 

 نتعرّض لبيان قوانينه الطبيعيّة.

 تعريف التفكير: 

كير المعااين عمليّة عرّف إدوارد دي هونو أحد أهرز علماء التف
استكشافٌ مدروسٌ للخاة هغية الوصول إ  الهدف، »التفكير هأنهّا 

وهو إمّا تحقيق الفهم أو الحكيم على الأشيياء، أو حيلّ المشيوت أو 
، أي البحييث الميينظّم للمعلومييات (1ل«التخطيييط وااّيياذ القييرارات

لمختلفة اليّتي الّهنيّة لتصوّر الأشياء أو التصديق هها؛ لحلّ المشاكل ا
 تواجهنا في الحياة.

ونحن إذا أردنا أن نغوص أكثر ونحللّ عمليّة التفكيير هالوجيدان 
والتأمّل العقلّي، نجد أنهّا حر ة الّهين مين المعلوميات الحياضرة في 
أذهاننا صستكشاف المجهيوصت والتعيرّف عليهيا، فيهي في الواقيع 

 الجديدة. حر ةٌ من المعلوم إ  المجهول صكتساب المعرفة
وبناءا عليه فإنهّ يصبح من الواضح أنّ المعلومات التّي ينطلق منها 

                                                        

.26دوارد دي هونو، التفكير والبحث العلمّي، ص (  1ل  
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الّهن في تفكيره هي حجر الأساس الّّي نبن عليه تفكيرنا للوصول 
إ  النتائج المطلوبة، وبالتالي فإنّ صحّة النتائج أو سقمها التّي نصيل 

وّلّيية اليّتي إليها تعتمد هصورةٍ كليّّةٍ على صيحّة تليك المعلوميات الأ
 ننطلق منها، أو سقمها.

يٍّ في يوينقسييم التفكييير مسييب موضييوعاته إ  تفكيييٍر حسّيي
المعلومييات المحسوسيية، يسييتعين فيييه العقييل هييالحسّ والتجربيية، 
 لتفكير الرياضّي أو الفيّيائّي، وم  تفكيٍر عقليٍّ مرّدٍ في المعلومات 

 أو الميتيافيّيٍّّ، مير المحسوسة، وهو ما سسمّيه هيالتفكير الفلسيوّ 
الّّي يمثّل حقيقة التفكيير العقيلّي الإسسيانّي؛ لأنيّه تفكييٌر عقيلي  

 خالصٌ، ومستقل  عن أيّ أدواتٍ معرفيّةٍ أخرى.

 أهمّيّة التفكير الفلسفيّ في حياة الإنسان

ص لييعلى على أحييدٍ أهمّيّيية عمليّيية التفكييير الفلسييوّ في حييياة 
لًلها المنظومة الفكريّة للإسسان، واليّتي الإسسان؛ إذ إنهّ يتولّد من خ

تتضمّن رؤيته النظريّة الكونيّة عن فلسفة الكون والحياة، والهيدف 
من وجود الإسسان في همذا العالم، ومصيره هعد الموت، وما هو طرييق 
ا رؤيته العمليّة عين  ااير والسعادة، كما تتضمّن تلك المنظومة أيضا

صجتماعيّية اليّتي ينيبغي أن ييتحلّّ ههيا القيم والمبادئ الأخلًقيّية وا
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الإسسان ويلتزم هها في سلو ه وأفعاله، واليّتي تينعكس مبياشرةا على 
، وبالتالي فيإنّ التفكيير الصيحيح  (life style)نمط حياته اليوميّة

يؤدّي إ  الفكر الصحيح والرؤية الواقعيّة والسيعادة الحقيقيّية، على 
، فإنيّه لليب على صياحبه الحييرة خلًف ما إذا  ن التفكير خاطئاا

 والتعاسة والشقاء.

 قواعد التفكير الصحيح:  

عندما نت مّ عن قوانين الفكر أو التفكير، فنعن ههيا القيوانين 
العقليّة العامّة اليّتي يعتميد عليهيا العقيل في تصيوّره وحكميه على 
الأشياء، سواءٌ  نت تلك الأشياء محسوسةا أو ميير محسوسيةٍ؛ إذ إنّ 

 لعقل واحدٌ وقانونه واحدٌ.ا
ءٌٍ من أجٌاء وجيوده، مثيل الميوّ والقليب  فعقل الإسسان كأيّ ج
والكبد وال يتين، له وظائفه الفيّيولوجيّة الطبيعيّة اليّتي يعميل على 
مقتضاها في حالتيه الصيحّيّة، ولتيلّ عمليه هاختلًلهيا، فيصياب 

 هالمرض العقلّي.
أعضاء جسم الإسسان، هيل إذن فللعقل قوانينه الطبيعيّة كسائر 

كأيّ  ءٍ في عالم الطبيعة، ولمكنّ الفارق هو أنّ عمل العقيل أثنياء 
التفكير هو فعلٌ اختياري  للإسسان العاقل، همعنى أنهّ قد يرا  تلك 
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القوانين الطبيعيّة أو صيراعيها، مثل الإسسان الّّي قد يرا  هإرادته 
فيصييحّ، أو ص يييرا ،  تنيياول الغييذاء المناسييب لمعدتييه وطبيعتييه،

 فيمرض.
و ما اكتشف الأطبياء هالتجربية القيوانين البيولوجيّية لأعضياء 
جسم الإسسان، ودوّنوها في كتبهم الطبّيّة، وأصبحت معياراا للصحّة 
الجسميّة، فقد اكتشف الحكماء تليك القيوانين العقليّية الطبيعيّية 

صبح معياراا للصحّة هالتحليل العقلّي، ودوّنوها في كتبهم المنطقيّة؛ لت
 العقليّة.

ذه القوانين للأسف الشيديد، وسيعي  ولمكنّ جهل عوامّ الناس ههم
ااواصّ منهم سواءٌ من المنتسبين إ  الدين أو من المادّييّن المنتسيبين 
إ  العلم للتشكيك في همذه القيوانين الفطريّية؛ مين أجيل تعطييل 

ائل المضيللّة، هعيد عقول الناس والهيمنة عليهم بشّ  الطرق والوسي
ٌّ ما لديهم من العقول، حيث يسهل انقييادهم إليهيم هعيد  سلبهم أع

ريّة كميا يحليوا لهيم يذملك، فيتمكّنون من العبث هالمجتمعات البشي
ا عن القوانين المنطقيّة والرقاهة العقليّة... كّل همذا أدّى إ  تميرّد  هعيدا

هجرانهيا، واسيتبدال الناس على تلك القوانين الفطريّة الإسسانيّة، و
ميرهييا ميين العقائييد الوهميّيية ههييا، والأعييراف اصجتماعيّيية 

 واصستحسانات الشخصيّة واارافات.
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وبما أنّ المقام ص يسع هنا للبيان التفصيلّي لتلك القواعد العقليّة 
 المنطقيّة، نكتو فقط هالبيان الإجمالّي لمبادئها ال يّّة:

الموجودة لدينا نجد أنهّا تتفاوت في  نحن إذا قمنا هتحليل المعلومات
الوضوح والإههام هالنسبة إ  عقولنا، فهناك مفاهيم واضيحةٌ عنيد 
كّل العقييول ص تحتيياج إ  مييا يبيّنهييا، مثييل مفهييوم الّات والوجييود 

رورة واصسيتحالة والوجيوب والإميكان و...، وهنياك يوالعدم، والض
ل مفهييوم الّرّة مفيياهيم مبهمييةٌ تحتيياج إ  ميين يوضّييحها لنييا، مثيي

، كما أنّ هنياك قضيايا  والاوتون، والطاقة، والنفس والروح والإلهم
يصدّق هها العقل هنحوٍ تلقائيٍّ هعيد تصيوّر معانيهيا، وص تحتياج إ  
دليلٍ ييدلّ عليهيا لوضيوحها عنيد العقيل، مثيل امتنيا  اجتميا  
النقيضين، همعنى امتنا  اجتما  الإثبات والنو، كأن نحكيم هيأنّ 

ذا الجسم أسود وليس أسود في الوقت نفسه، أو اجتما  الضدّين، هم 
كأن نحكم هأنّ همذا الجسم أهيض وأسود في الوقيت نفسيه، أو أنّ كّل 
 ءٍ هو نفسه، مثل أنّ الإسسان إسسانٌ، أو ضرورة احتياج كّل  ءٍ 
حادثٍ إ  سببٍ لرجه من الوجود إ  العيدم، وهيو المسيبّ هأصيل 

  الكّل أعظم من جٌئه، وهمكذا.العليّّة، وأنّ 
وهناك على العكس من ذملك قضايا ومسيائل ممضيةٌ تحتياج إ  
دليلٍ يثبت صحّتها، مثل أنّ الجسيم يّّ يب مين ذرّاتٍ، وأنّ الّرّة 
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تتكوّن من إلكّوناتٍ وبروتوناتٍ ونيّوناتٍ، أو أنّ الطاقة تتحيوّل 
ا إ  مادّةٍ، والمادّة تتحوّل إ  طاقةٍ، أو أنّ  يا ومصيمّما يا خالقا مها  هناك إل

ذا الكون، أو أنّ هناك حياةا هعد الموت، ومير ذمليك مين القضيايا  لهم
 مير البدهيّة التّي تفتقر إ  دليلٍ يدلّ عليها.

وبناءا على ما هينّّا، فإنّ قانون التفكير العقلّي المينطٍّّ الصيحيح، 
يذ ه لإثبيات هو أن نبدأ تفكيرنيا هاصعتمياد على قضيايا واضيحةٍ كهم

القضايا مير الواضحة عند العقل، وهميذا هيو ميا سسيمّيه هيالتفكير 
 العقلّي الاهانّي، وهو المقصود هنا في همذه الرسالة.

أمّا أن نبدأ من مفاهيم ممضة هالنسبة لنا، أو نعتمد على قضيايا 
مناسبةٍ لأوهامنا الحسّيّة، أو آراء عرفيّةٍ مأنوسةٍ لدينيا، أو نير ن إ  

أكاهرنا من الآهاء أو رجال الدين أو العلماء المشهورين الموثوقين آراء 
عندنا، أو ننطلق مين مبيادئ سستحسينها ونحيبّ أن نصيدّق ههيا؛ 

كما يفعل  -صسسجامها مع أهوائنا، أو انطباقها مع مصالحنا الدنيويّة 
ذا لن يقودنا إصّ إ  ااطإ والحيرة والضلًل. -أكثر الناس   فهم

كماء منذ قيديم الٌميان في كتيب المنطيق كيفيّية وقد فصّل الح
اصنتقاصت الصحيحة من المعلوم إ  المجهول هنحوٍ واضيحٍ ومينظّمٍ 

شّدين ، ميث يكون منارةا للباحثين، وهدايةا للمس  وموضو ٍّ
ولمكن وللأسف الشديد، فقد سعى المفكّرون الغربيّون في العصر 
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ثال هيكيون وليوك وهييوم الحديث، وما يسمّونه عصر التنوير من أم
وكانط، وأصحاب الوضعيّة المنطقيّة، وراسل وويتجنشتاين وميرهم، 
إ  التشكيك في همذه القوانين العقليّة المنطقيّة الواضحة والواقعيّية، 
وم  إثبات عجٌ العقل عن ااوض في عالم ميا وراء الطبيعية، ممّيا 

كّ والسفسيطة، أدّى إ  إملًق هاب الفلسفة الإلهميّة، وشييو  الشي
عّير   يا لي  ت يا عامًّ والتفكّرات المادّيةّ المحضة، ممّيا أوجيد مناخا
الأفكار الإلحاديةّ في عصر التنوير وما هعده، هعد ضيا  المنهج العقلّي 

 الأحكام الوهميّة واايالّية.ههدله القويم، وأ الاهانيّ 

 ة العقليّةالرؤية الكونيّ :اثانيً

يية العقليّية، هي النظيرة التفسييريّة مقصودنا من الرؤيية الكون
العامّة للكون والحياة، التّي تتعلقّ مقيقة الإسسان ومبدئه ومنتهاه، 

 والغاية من الحياة، على أساس المنهج العقلّي الاهانّي القويم.
ونحيين ص يسييعنا في همييذه الرسييالة القصيييرة أن سسييتعرض جميييع 

قولهم القويمية المسيتنيرة، المباحث الفلسفيّة التّي أثبتها الحكماء هع
ر على الإشارة إ  هعض القواعيد العقليّية الفلسيفيّة يولمكن سنقتص

رّ الجهيل ههيا، وييؤدّي إمفالهيا إ  الإلحياد أو اصنحيراف يالتّي يضي
 الفكريّ.
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 ة:قانون العلّيّ  

همعنى أنيّه  -يشير قانون العليّّة إ  أنّ أيّ  ءٍ حادثٍ في الوجود 
يستحيل أن لرج من العدم إ  الوجود هنفسه، هل  -لم يكن ثمّ  ن 

رجه من العدم إ  الوجود. ويخعد همذا القانون  يفتقر إ  سببٍ ميره لخ
من الأصول العقليّية البدهيّية كميا سيبق وأن أشرنيا؛ لأنّ إنكياره 
يستلٌم اجتما  النقيضين مباشرةا؛ لأننّا نقول إنّ وجود الحادث إمّيا 

ه من العدم إ  الوجود، وهو المطلوب، وممّيا أن يكون قد أخرجه مير
أن يكون قد خرج وجوده من العيدم تلقائيًّيا، والحيال أنّ العيدم ص 
يتضمّن الوجود، أو يكون قد أخرج نفسه من كتم العدم، والحال أنهّ 

 معدومٌ وفاقدٌ للوجود، وفاقد الشيء ص يعطيه.
 -كما سييأ   -م وكّل من أنكر قانون العليّّة من أمثال دافيد هيو

أو سيتيفين  (1ل أو ميره من الميادّييّن والملحيدين كريتشيارد دو ييز
، فهو لجهلهم همعناه وحقيقته؛ ولّملك نراهم يعيشون حالةا (2لهو نج

من التخبّط والتناقض، حيث نجدهم في موثهم العلميّية والفكريّية 
الكون يبحثون عن علل الظواهر الطبيعية وأسباهها، أو أسباب سشأة 

 وتطوّره، مع إنكارهم لأصل العليّّة!

                                                        

، ص (  1ل .80ريتشارد دو يز، وهم الإلهم  

.216ستيفن هو نج، التصميم العظيم، ص (  2ل  
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 ة: انون السنخيّ ق

وهو فر  قانون العليّّة، فكما أنّ أصل وجود المعلول من علتّيه،  
مين خصوصييّات علتّيه، ومصّ  فكذملك خصوصيّاته الّاتيّية تكيون

استلٌم خروج الوجود من العدم، وهمذه ااصوصيّة هي اليّتي تسيوّغ 
يّنٍ من علتّيه الفاعلية له دون مييره مين وتصحّح صدور معلولٍ مع

المعلوصت، ومصّ لصدر أيّ  ءٍ من أيّ  ءٍ، فنحن مثلًا إذا رأينيا 
كتاهاا فلسفيًّا مثل لالشفاء(، عرفنا أنّ صاحبه فيلسوفٌ كبيٌر  هين 
سينا؛ لأنّ همذه الفلسيفة ص تصيدر إصّ ممّين يمليك ملكية العليم 

قرأ أدهيّات شكسبير يعرف هكلّ  واصجتهاد في الفلسفة، و ذملك من
بساطةٍ أنهّ أديبٌ كبيٌر وقديرٌ، ومذا رأينيا سييّارةا فياخرةا أو حاسيوباا 

ا قد قام هتصميمهما. ا عظيما ا، علمنا أنّ لهما مهندسا  معقّدا
واالًصيية أنّ الفلسييفة ص اييرج ميين الأديييب، وص العكييس، 

نظيام، وهميذا والعلم ص لرج من الجهل، والنظام ص لرج من اليلً 
 أمرٌ في مية الوضوح عند كّل إسسانٍ يحّم عقله ويصدّقه.

قانون امتنا  تسلسل العليل: همعينى تسلسيل العليل الفاعليّية 
الموجدة للأشياء، هنحوٍ تكون متمعةا مع هعضها البعض في الوجيود، 
فمثلًا من المحال أن نقول أن لأ( معلولٌ ليي لب( في وجيوده، ولب( 
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ج(، ولج( لي معلولةٌ لي لد(، وهمكذا دون نهاييةٍ تنيتهي معلولةٌ لي ل
 عندها سلسلة العلل والمعلوصت.

هيان وجه اصمتنا : أننّا إذا اشيّطنا لوجيود أيّ  ءٍ أن يكيون 
ذا الشرط أن ييدخل  ا هكونه معلوصا لغيره، استحال ههم ا دائما مشروطا

 أيّ  ءٍ إ  الوجود.
اشّطنا على مموعةٍ من النياس أصّ فمثلًا على سبيل التقريب، لو 

يدخل أحدٌ منهم إ  البيت إصّ إذا  ن مسبوقاا هغييره، فلين ييدخل 
ا مينهم   -أحدٌ، فإذا وجدنا الناس قد دخلوا البيت، فنعلم أنّ واحدا

قد خالف همذا الشرط ودخل هنفسه، ثمّ دخل الآخرون  -وهو الأوّل 
ا وراءه هعد تحقّق الشرط. وما نحن فيه كذم  لك، فنفهم أنّ هناك موجودا

أوّصا قد دخل الوجود دون أن يكيون قبليه  ءٌ، وهيو العليّة الأو  
ذا العالم، ثمّ صدر عنه سائر الموجودات هالّتيب.  لهم

 :ة والفعلالقوّ 

من المسائل الفلسفيّة الهامّية هي ميا اكتشيفه الحكمياء مين أنّ 
 الشيء إمّا موجودٌ هالقوّة أو موجودٌ هالفعل.

ومعنى الوجود هالقوّة هو شيأنيّة الوجيود، أي وجيود اسيتعداده في 
المادّة القاهلية له، كوجيود الشيجرة في البيذرة، أو وجيود الطيائر في 
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 .البيضة
وهمذا اصستعداد يسمّيه الحكمياء هيالإمكان اصسيتعداديّ، وهيو 
 مقتضى قانون العليّّة، حيث يمثّل همذا اصستعداد العلةّ المادّيةّ لوجود
ا مقتضى قانون السنخيّة، إذ يمثّل خصوصييّة الشييء  الشيء، وأيضا
واستعداده الّاّ  لتحصيل هويّته الوجوديةّ اااصّة هه؛ ولّمليك نجيد 
أنّ شجرة التفّاح ص ارج إصّ من هيذرتها، ص مين هيذرة الاتقيال، 

.  وطائر الحمام من هيضته ص من هيضة الغراب مثلًا
ود هييين الأنييوا  الطبيعيّيية، والتمييايٌ فالتمييايٌ النييوّ  الموجيي

يّ هين أفراد كّل نوٍ  إنمّا هو معلولٌ صختلًف اصستعدادات يالشخص
 اااصّة هها، المستلٌم اختلًف حقائقها أو هويّتها الشخصيّة.

والأمر الجدير هالّكر هنا أنّ همذا اصمكان اصسيتعداديّ لييس إصّ 
هفاعيلٍ له كميا يتيوهّم الميادّيوّن قاهلًا ومميّّاا للوجود اااصّ، وليس 

والملحدون؛ لأنّ حيثيّة اصستعداد والقبول هي حيثيّية الفقيدان، ص 
يء ص يعطيييه، فالشييجرة أو الطييائر مييير يالوجييدان، وفاقييد الشيي

موجودين في البذرة أو البيضة هالضرورة، وهو أمرٌ واضيحٌ هالتشرييح 
ولهما للبذرة أو البيضة والمشاهدة الحسّيّة القطعيّة، وبالتالي فإنّ حص

إنمّا يكون مين عليّة وجودهميا المغيايرة لهميا، وهي العليّة الإلهميّية 
 هالضرورة العقليّة كما سيتبيّن هعد ذملك.
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وبناءا عليه، فكّل ما يبحث عنيه الفيّييائيّون مين سشيوء العيالم 
وتطوّره، من أمثال داروين ودو يز وستيفن هو نج وميرهم، إنمّا هو 

ق هكيفيّية النشيوء والتطيوّر، ص هعلتّيه ولمّيّتيه الوجودييّة مثٌ يتعلّ 
الفاعلة، وكّل ماحاولوا توجيهيه مين طفيراتٍ جينيّيةٍ أو تفياعلًتٍ 
كيميائيّةٍ، أو موجاتٍ كهرومغناطيسيّةٍ، لتاير حصول الشييء مين 
اللً  ء، فهو ص يسمن وص يغن من جوٍ ؛ لأنهّا كلهّا هي معيدّاتٌ 

يء مين علتّيه الفاعلية، يومقيدّماتٌ لإفاضية الشيلإعداد القاهل، 
يء صيعطيه، يوليست هنفسها فاعلةا وموجدةا للشيء؛ لأنّ فاقد الش

ا.  فافهم ذملك جيّدا

 الممكن والواجب: 

إنّ اتصّاف أيّ  ءٍ هأيّ وصفٍ  ن، إمّا أن يكون همذا الوصيف 
يياض من ذاتيّاته الثاهتة له، فهو واجب الثبوت له، مثل اتصّياف الب
رورة، يهالأهيضيّة، فنقول البياض واجب الأهيضيّة، أي أهيض هالضي

أو اتصّاف الجسم هاصمتيداد، فنقيول الجسيم واجيب اصمتيداد، أو 
الإحراق للنار، فنقول النار واجبة الإحراق، وهمذا الوصيف الّاّ  ص 
يحتاج إ  علةٍّ لثبوته لموضوعه؛ لأنّ نفس موضوعه هو عليّة ثبوتيه 

 لنفسه.



ا إن ............................... 26 ، فكيف تكون ملحدا  .......................... ؟!كنت عاقلًا

ا مريباا على الموضو ، فيكون ممكن و ممّا أن يكون الوصف عارضا
الثبوت له، مثل اتصّاف الماء هالحرارة، فنقول الماء حار  هالإمكان، أو 
اتصّاف الجسم هالحر ة، فنقول الجسم ممكن الحر ة، ومين البيدهّي 
أنّ اتصّاف الأشياء همثل هميذه الأوصياف العرضييّة تفتقير إ  عليّةٍ 

ذا يقول الحكماء كّل عرضيٍّ معليّلٌ، فالمياء يحتياج إ   خارجيّةٍ؛ ولهم
النار مثلًا ليكون حارًّا، أو الجسيم يحتياج إ  محيرّكٍ ليحرّكيه مين 

 خارجٍ، سواءٌ  ن محرّ ا طبيعيًّا  لجاذهيّة، أو إراديًّا  لإسسان.
وقد استفاد الفلًسيفة مين هميذه القاعيدة المنطقيّية في مباحيث 

ظروا في اتصّاف الأشياء هيالوجود، فقسّيموا الأشيياء الوجود، حيث ن
مسب اتصّافها الّاّ  أو العرضّي هالوجود، إ  واجبة الوجود وممكنية 

 الوجود.
يء الّّي يكيون الوجيود ذاتيًّيا له، فيلً يفالواجب الوجود هو الش

تعيا   -يحتاج إ  ميره ليعطيه الوجود، وقد جعلوا مصداقه الباري 
 لموجودات كما سيأ  هيانه.مبدأ سائر ا -

يا على يوأمّا الممكن الوجود فهو الش يء الّّي يكون الوجيود عارضا
ذاته كسيائر الّوات في هميذا العيالم، إذ إنّ له معينىا ميير الوجيود، 
ا، هل هو  ا أو معدوما فالإسسان مثلًا إسسانٌ في نفسه، سواءٌ  ن موجودا

ذاتيه، فيحتياج إ   معنى مستقل  عن الوجيود، فيالوجود عارضٌ على
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 ميره في اصتصّاف هالوجود.
المبدأ الإلمهّي وصفاته الكمالّية: وهو من أهمّ المطاليب الفلسيفيّة 

 .عند الحكماء وأشرفها
وقد أقام الحكماء هراهين متعدّدةا على إثبات وجود المبدإ الإلميهّي، 

 ة.ترجع جميعها في حقيقتها إ  قانون العليّّة والسنخيّ 

 ظم: برهان الن

 أو ما يسبّ هاهان العناية أو الاهان الكونّ 
ا  ا هيديعا ا معقّدا المقدّمة الأو  لحسّيّةٌ تّريبيّةٌ(: إننّا سشاهد نظاما
ا مطّرداا، سواءٌ داخل وجيود الإسسيان نفسيه، أو خارجيه في  منسجما
عالم الطبيعة المحيط هيه، أو في العلًقيات الموجيودة المتبادلية هينهيا 

ا.  جميعا
قدّمة الثانية لعقليّةٌ(: النظام المطّرد ص يمكن أن يكون اتفّاقيًّا الم

أو ناشئاا من الصدفة العمياء؛ إذ إنهّ هناءا على قانون العليّّة والسنخيّة 
ص لرج النظام هنحوٍ مطّردٍ من اللً نظام، هل يحتاج إ  منظّمٍ عاقيلٍ 

 وراء همذا العالم.
ا المنظّم العاقيل إمّيا أن يكيون هيو المقدّمة الثالثة لعقليّةٌ(: همذ

ا للتسلسل، وهو المطلوب ل، أو ينتهي إ  المبدأ الأوّلالمبدأ الأوّ   .منعا
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 برهان الإمكان:

المقدّمة الأو  لعقليّةٌ(: نحن عندما نحللّ الأشياء في همذا العيالم 
، وبالتيالي في نفسها ميير كونهيا موجيودةهعقولنا، نجد أنّ لها ذواتٍ 

رضٌ عليها كعروض الحر ية على الجسيم، وبالتيالي فيهي فالوجود عا
 ممكنة الوجود، همعنى أنّ الوجود ليس ذاتيًّا لها.

يء، يحتياج يالمقدمة الثانية لعقليّةٌ(: كّل وصفٍ عارضٍ على الش
الشيء صتصّافه هه إ  الغير، كما سبق وأن هينّّا، فالأشياء في اتصّافها 

 ارجٍ عنها.هالوجود تحتاج إ  سببٍ ميرها خ
المقدّمة الثالثة: همذا السبب ااارجّي الّّي أعطاها الوجيود، إمّيا 
أن يكون واجب الوجود، همعنى كون الوجود ذاتيًّا له، وممّا أن يكون 
ا ممكن الوجود يحتاج إ  ميره في الوجود؛ فلً هيدّ وأن ينيتهي إ   أيضا

ا للتسلسل المحال.  واجب الوجود هذاته دفعا
الاهان: همذا الاهان يمتاز عين مييره مين الااهيين  امتياز همذا

يا، ويثبيت المبيدأ الإلميهّي هأفضيل وصيفٍ  هكونه هرهاناا عقليًّا محضا
يتناسب مع شأنه المتعالي، وهو كونه واجب الوجود لّاته هذاته، ممّا 
يسهل الأمر في معرفة سائر صفاته الكمالّية كميا سييأ  في المطليب 

نه كذملك هو أن تكون جميع صفاته و ماصتيه اللًحق؛ لأنّ معنى كو
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 الوجوديةّ هي عين ذاته، كما أنّ وجوده عين ذاته.
ذا الوصيف لواجيب  همذا هالإضافة إ  أنّ معرفة المبدإ الإلمهّي ههم
الوجود لّاته( يحلّ الشبهة القديمة الجديدة اليّ  طالميا تمسّيك ههيا 

وريتشيارد دو ييز،  المادّيوّن والملحدون، من أمثال هرتراند رسيل،
 ؟!(1لقد خلق العالم، فمن خلق الله -تعا   -وهو أنهّ إن  ن الله 

والجواب هكلّ بساطةٍ أنّ السؤال عين عليّة الوجيود إنمّيا تكيون 
للأشياء التّي يعرضيها الوجيود، كميا في هميذا العيالم، حييث إنّ كّل 

اتيًّيا له، عرضيٍّ معللٌّ كما ذكرنا، وأمّا الشيء الّّي يكيون الوجيود ذ
فلً معنى للسؤال عن علةّ وجوده؛ لأنّ الّاّ  ص يعللّ، كميا أنيّه ص 

 معنى لأن سسأل عن سبب أهيضيّة البياض أو زوجية الأربعة.
هنياءا على إثبياتهم للبياري   -وقد أثبت الحكماء هعقولهم القويمة 

 أنّ له كّل الكماصت الوجوديةّ من ذاته، -هكونه واجب الوجود هذاته 
من الوحدة، العلم، والقيدرة، والحكمية، والتيدهير، وبالتيالي فهيو 

 الموجود الكامل من كّل الجهات.

                                                        

، ص (  1ل .120دو يز، وهم الإلهم  
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 حقيقة الإنسان: 

إنّ معرفة الإسسان حقيقة نفسه معرفيةٌ تعيدّ مين أهيمّ المعيارف 
وأشرفها في همذه الحياة؛ إذ إنهّا تنعكس هقيوّةٍ على معرفتيه هفلسيفة 

كماصتيه الحقيقيّية المنسيجمة ميع وجوده في همذا العالم، وتشخيص 
طبيعته الّاتيّة؛ ولّملك تسيلطّ الضيوء على أخلًقيه وسيلو ه ونميط 

 حياته في همذه الدنيا، وفوق كّل ذملك مصيره هعد الموت.
ذه  وقد أو  الفلًسفة والحكماء منذ قديم الٌمان أهمّيّةا قصوى لهم

، وأثبتوا عن المسألة، ومثوا عنها هالتفصيل في علم النفس الفلسوّ 
طريق هراهين عقليّةٍ متعدّدةٍ أنّ النفس والّات الإسسانيّة مرّدةٌ عين 
المادّة، وأنّ لها قوّةا إدراكيّةا وحر يّةا تدهرّ هها البدن المادّيّ، الّّي هيو 
مرّد آلةٍ صستكمال النفس الإسسانيّة في همذه الحياة، وذملك عن طريق 

التّي هي  -التّي تؤمّن للقوّة العقليّة الجوارح اامس والموّ والأعصاب 
جميع ميا تحتاجيه مين العليوم والمعيارف  -أشرف القوى الإسسانيّة 

الضروريّة، همذا هالإضافة إ  تمكين النفس مين تحصييل الفضيائل 
والملكات الأخلًقيّة المختلفة عن طريق الأفعال اصختياريّة، وسيوف 

يتناسب مع البحث هنيا،  سشير هاختصار إ  هعض همذه الااهين هما
ومن أراد التفصيل فليراجع ميوث عليم النفيس الفلسيو لكبيار 

 :(1لالفلًسفة الإلهميّين

                                                        

.882اهن سينا، نفس الشفاء، ص (  1ل  
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الاهان الأوّل: أنّ إدراك المعاني ال يّّة العامّة المجرّدة عن الميادّة، 
ومير القاهلية للًنقسيام،  لحرّيّية والعدالية، ص يمكين أن يكيون 

نقسام، إذن فموضوعها المدرك لها مرّدٌ عين موضوعها مادّيًّا قاهلً للً
 المادّة كذملك.

الاهييان الثيياني: أنّ الإسسييان مييدركٌ لّاتييه، ولديييه وٌ   مييلٌ 
هإدرا ته وانفعاصته المختلفة، ص  لآلية الحاسيبة اليّتي تعميل هيلً 
وٍ ، وهمذا ص يكون إصّ للمجرّد مير المادّيّ؛ لأنّ العلم هو حضيور 

الم، والنفس المجرّدة قائمةٌ هنفسها ص هالمادّة، فهي حاضرةٌ المعلوم للع
هنفسها لنفسها، وهمذا معنى العلم هالّات، وهو الأمر الّّي لم يفهمه 

 المادّيوّن والملحدون.
الاهان الثالث: أنّ القوى العقليّة تشتدّ مع تقدّم العمير، إصّ أن 

م يضعف هميرور يصاب الدماغ الّّي هو آلتها همرضٍ يتلفه، والجس
العمر، وهمذا دليلٌ على كون العقل مير الجسيم الميادّيّ الّّي يتقيادم 

 ويصاب هالشيخوخة.
الاهان الراهع: لو تصوّر الإسسان نفسه قد وخجد دفعيةا واحيدةا في 
فضاءٍ مظلمٍ، لييس فييه هيواءٌ أو صيوتٌ أو را يةٌ، وهيو مغميض 
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ه ااميس، العينين، ومفرج الأطيراف، مييث تتعطّيل كّل حواسّي
فنجده مع ذملك يدرك وجود ذاته، ويقول: لأنا موجيودٌ(، ممّيا ييدلّنا 

 على مباينة النفس الإسسانيّة للبدن المادّيّ.
وميين هنييا يتبيييّن أنّ حقيقيية الإسسييان إنمّييا هي هروحييه ونفسييه 

 المجرّدة، ص مسمه المادّيّ الٌائل.

 :المعاد

سيانٍ عاقيلٍ في هميذا وهو من أهمّ المسائل اليّتي تشيغل هيال أيّ إس
العالم؛ إذ إنّ الموت هو المصير الحتمّي لكّل إسسانٍ في هميذه الحيياة، ص 
يشكّ في ذملك مؤمنٌ أو ملحدٌ، فيبقى السؤال عين وجيود حيياةٍ هعيد 
الموت أو عدمها من الأسئلة المصيريّة التّي ص يمكن للإسسان أن يميرّ 

تأثيراا حتميًّا على سيلوك  عليها مرور الكرام؛ لأنّ الجواب عليه يؤثرّ
الإسسان في همذا العالم، وشتّان هين حياة من يرى الدنييا دار امتحيان 
لما هعدها، وأنّ الآخرة دار حسابٍ وجٌاءٍ، وبين من ص يرى في الموت 

 إصّ العدم والفناء.
ا هااهين متعيدّدةٍ سشيير إ   وقد أثبت الفلًسفة وجود المعاد أيضا

 هعضها:
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ول: هو تّرّد النفس الإسسانيّة، وأنّ الموجود المجيرّد ص الاهان الأ
 يفنى وص يتحللّ، وبالتالي فهو يبقى هعد انفصاله عن البدن هالموت.

الاهان الثاني: لو لم تكن هناك حياةٌ هعيد الميوت، ليكان اايالق 
ا القه؛ إذ إننّا سشاهد في هميذه الحيياة القصييرة تفياوت  عاهثاا وظالما

في الصحّة والمرض، والغنى والفقر، والمظالم والمفاسيد  أحوال الناس
المختلفة، فهناك الإسسان المؤمن الصالح المطيع لله، وهناك الإسسيان 
الملحد والعاصي، وهناك الإسسان الصادق والنيافع للنياس، وهنياك 
الكاذب والمخاد  والظالم للناس، فلو لم تكن هناك حياةٌ هعد الميوت 

دّّ المظليوم حقّيه، ييعاقب فيه المسيثاب فيها المحسن، و يء، ويسي
ويخعوّض فيها الفقراء والمرضى على كّل ما عانوه في همذه الحيياة الدنييا، 
لكان كّل همذا الوجود الكبيير والتصيميم العظييم، والعنايية الفائقية 
هوجود الإسسان، وتسخير ما في الأرض والسماء لحياته في همذا العالم، 

ةٍ تراجيديةٍّ هٌلّيةٍ، ولمكنّا قد أثبتنا حكمة ااالق عبثاا ومرّد مسرحيّ 
وعدالته ولطفه وعنايته، فلً هدّ أن تكون هناك حياةٌ هعد الموت ينال 

 فيها الإسسان كّل ما يستحقّه على أحواله وأعماله في همذا الحياة.
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 العقليّ النظام الأخلاقيّ :اثالثً

 همذه الحياة، سواءٌ إنّ أخلًق الإسسان هي مبادئ سلو ه العملّي في
 مع نفسه أو في تعامله مع الآخرين.

 وفلسفة الأخلًق قائمةٌ على ثلًثة أصولٍ عقليّةٍ وجدانيّةٍ، هي:
 أنّ الإسسان  ئنٌ فتارٌ، ص يفعل إصّ ما يشاء.

ا للكمال الموجب لسعادته.  أنهّ طالبٌ دائما
 .أنهّ يمكنه أن يحصل كماله المنشود هأفعاله اصختياريّة

وهمذا السلوك العملّي تحكمه مبادئ تخمثّل منطلقاته الّاتيّية اليّتي 
 تعيّن طبيعة همذا السلوك ومساراته المختلفة في همذه الحياة.

والبحث حول مبادئ السلوك الأخلًّ  الإسسانّي، هيو ميا يهمّنيا 
ويعنينا في همذا الفصل؛ ل  سستخلص منه هعد ذملك هاختصيارٍ أهيمّ 

ة الأخيلًق، وهيو معرفية المعييار الصيحيح للفعيل مبحثٍ في فلسف
الأخلًّ ؛ حّ  نتمكّن أن نحكيم على كيون هميذا الفعيل حسيناا أو 
ا، ومن الجدير هالّكر أنّ معرفة الجواب الصحيح له أكا الأثير  قبيحا

 في تعيين مسير الإسسان ومصيره في همذه الحياة الدنيا وما هعدها.
  والمبدأ الأوّل من مبادئ الفعيل

ٌ
الأخيلًّ  اصختيياريّ هيو مبيدأ
، وهو معرفة الكمال، أي أنّ همذا الفعل فيه كميال للإسسيان،  علمي 
فإذا أدرك الإسسان همذا الكمال، اشتاق إ  حفظه أو تحصيله، وهمذا 
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الشوق يمثّل المبدأ الثاني، فإذا اشتاق إليه، ولم يكن هناك مانعٌ مين 
رييك العضيلًت نحيو الفعيل تحصيله، انبعثت إرادتيه الجدّييّة لتح

المحصل للكمال المطلوب، أو دفع ما يمنع حصوله، فيالإرادة تمثّيل 
 المبدأ الثالث من مبادئ الفعل اصختياريّ. 

ومن الواضح أنّ الفعل الحسن ليس ما ييراه الإسسيان مناسيباا له 
هنحوٍ شخصيٍّ على الإطلًق، ومصّ صنتعلى الحسن والقيبح الواقعييان، 

  وانتفييت الحاجيية إ  القييانون والأخييلًق، هييل وعمّييت الفييوضى
هو ما يكون مناسباا له في الواقع هوصفه إسساناا ذا روحٍ وبدنٍ، ص لأنهّ 
يا أو ص أقيلّ ميير ضيارٍّ لغييره  يا أيضا  حيوانٌ فقط، وأن يكيون نافعا

 ريّ؛ لأنهّييم يتمتّعييون هييالحقوق نفسييها يميين أفييراد المجتمييع البشيي
 التّي يتمتّع هو هها.

فيإنّ تشيخيص  -و ميا سيبق وأن أشرنيا  -الجدير هيالّكر  ومن
الكمال المناسب للإسسان في الواقع إنمّا يتوقّف على تشخيص الرؤيية 
الكونيّة الواقعيّة عن حقيقة الإسسان، ومبدئه ومنتهياه، والفلسيفة 
الوجوديةّ للحياة في همذا العالم، وبينّّا أنّ تشكيل همذه الرؤية الكونيّة 

ص يمكن أن تتحقّق إصّ من خلًل التفكيير العقيلّي المينطٍّّ الواقعيّة 
المبتن على المبادئ العقليّة الفطريّة البدهيّة، ص التفكير المبتين على 

إذن معييار  الظنون والأوهام والأعراف واصستحسانات الشخصييّة،
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يا مين الأحيكام  الحسن الأخلًّ  هو أن يكون عقلًنيًّيا، أي منطلقا
العقليّة المنطقيّة والرؤية الكونيّة الواقعيّة، التّي ترا  جميع الأهعياد 
الإسسانيّة المادّيةّ والمعنويّة؛ ل  ص يظليم الإسسيان نفسيه، و يذملك 

سييان تييرا  كميياصت الآخييرين ومشيياعرهم، حييّ  ص يظلييم الإس
ميره،وم  هنا نكون قد انتهينا من هييان المينهج العقيلّي الاهيانّي في 
التفكير، ورؤيته الكونيّية، ونظاميه الأخيلً ؛ لننتقيل هعيدها إ  
استكشاف نظر الملحيدين وآرائهيم الفكريّية على هميذه المسيتويات 
الثلًثة؛ ليىى ميدى مطاهقتهيا للعقيل والعقلًنيّية اليّتي ييدعون 

 ها هديلًا عن الدين.اصنتساب إلي

 للملحدين المنهج المعرفيّ :ارابعً

المتتبّع لوم رموز الملحدين من أمثال هيوم، ورسل، وريتشيارد 
دو يز، وستيفن هو نج، ييدرك هكيلّ سيهولةٍ أنهّيم ص يؤمنيون إصّ 
هالمنهج الحسّّّ التجريبّي، ويتنكّيرون للمينهج العقيلّي التجرييديّ، 

رٍ ينهج العقلّي، ومن هنا نحتاج إ  هييانٍ فتصيالّّي يمثّل حقيقة الم
، وحدوده المعرفيّة لنتعرّف من خلًله على  عن صلًحيّة المنهج الحسّّّ
مدى ارتباط همذا المنهج العلمّي هالمنهج العقيلّي الفلسيوّ الاهيانّي، 

 وأنهّ ص يمكن انفصاله عنه، كما يتوهّم الملحدون.
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 ةوحدوده المعرفيّ  التجريبيّ  يّ ة المنهج الحسّ صلاحيّ 

يّ التجيريبّي الّّي تعتميد يإذا أردنا أن نحللّ طبيعة المنهج الحسّي
عليه اليوم العلوم الفيّيائيّة والكيميائيّة والبيولوجيّة وميرهيا هنحيوٍ 

، من دون أن يدر وا  فلسيفته أو صيلًحيّته  -للأسف  -كّلٍّّ وأساسيٍّ
 أساسيّين: وحدوده العلميّة، فسنجد أنهّ يقوم على ر نين

الأول: هو تكرار المشاهدة الحسّيّة للظواهر الطبيعيّة، أي تكرار 
صدور الأثر من الميؤثرّ، تحيت ظيروفٍ فتلفيةٍ؛ وذمليك مين أجيل 
استبعاد الأسباب اصتفّاقيّية ااارجية عين طبيعية الميؤثرّ، ومحيراز 

 العلًقة الّاتيّة هين الأثر والمؤثرّ.
العليّّة العقلّي في أنّ الأثر اصتفّياّ  الثاني: هو اصعتماد على قانون 

وبضيمّ هياتين المقيدّمتين إ  هعضيهما  ص يكون دائميًّا وص أكثريًّيا،
البعض نصل إ  نتيجة أنّ همذه الظاهرة معلولةا لّات العلةّ هالّات، 
وبالتالي نتمكن من تعميم همذه النتيجة في المستقبل هنحوٍ كّلٍّّ، فمثلًا 

يّة، عندما نجرّب دواءا معيّنايا يفيّض أنيّه يسيكن في التجارب الطبّ 
الصدا ، فعندما نجرّبه تحت ظروفٍ فتلفيةٍ على الّكيور والإنياث، 
وعلى الكبار والصغار، وفي كّل الأمكنة والأزمنة المختلفة، ونجده قد 
ا أو في أكثر الأحيان، نحصيل  عمل على تسكين الصدا  هالفعل دائما
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 همذا الدواء مسيكّنٌ ليكّل صيداٍ  في المسيتقبل على اعتقادٍ يقينٍّ هأنّ 
ا أو في أملب الأحيان، وذملك هاصعتماد على قانون العليّّة العقلّي.  دائما
فمن الواضح إذن أنّ المنهج الحسّّّ التجريبّي أو ما يسمّونه هالمنهج 
ا كما يتوهّم الميادّيوّن والوضيعيّون،  ا حسّيًّا محضا العلمّي، ليس منهجا

 الواقع مرّ بٌ من مقدّمةٍ حسّيّةٍ، ومقدّمةٍ عقليّيةٍ محضيةٍ، هل هو في
وهي أصل العليّّة، ولوص هميذه القاعيدة العقليّية المحضية، ميا  ن 
عندنا مسوّغٌ علمي  مينطٍّ  لإعميام أحيكام التجربية المحيدودة إ  
المستقبل، وهمذا هو منهج الحكماء، وليس الأمر كما تيوهّم علمياء 

ن أنّ أرسطو والحكماء الماضيين  نيوا يعتميدون على الغرب المحدثو
العقل التأمّلّي المحيض في مبياحثهم الفيّيائيّية، وأنهّيم ليم يكونيوا 
عٌم العيالم الفيّييائّي المعياا  يراعون المشاهدات الحسّيّة! كميا يي

ا هأنّ الميرء »ستيفن هو نج حينما يقول:  والّاث الأرسطيّ يؤمن أيضا
 القوانين التّي تحكم الكون هالفكر الصريف، يستطيع أن يستنبط كّل 

، وهميذا افيّاءٌ (1ل«فليس من الضروريّ التحقّيق هواسيطة المشياهدة
عظيمٌ على أرسطو الّّي يخعدّ مقّ مؤسّس علم الطبيعيّات، كما تشهد 

                                                        

ٌٌ للٌمان، ص (  1ل .25ستيفن هو نج، تاريوٌ موج  
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هذملك كتبه في علم الفلك والنبات والحيوان والطبّ، كما أنهّ افّاءٌ 
 نوا يمارسون الطبّ، ويعيالجون الميرضى،  كبيٌر على الحكماء الّّين

ويتنبّؤون هالأحوال الفلكيّة من الكسوف وااسوف، وهل  نت كّل 
همذه العلوم والإنجيازات همحيض الحيدس العقيلّي، دون المشياهدة 
الحسّيّة؟! وهل هطلًن هعض نظريّاتهم العلميّة هتطوّر العليم وأدواتيه 

جريبّي، وهيل هطيلًن هعيض دليلٌ على عدم اعتمادهم على المنهج الت
في الٌمان المطلق، أو هطلًن  -أبي الفيّياء الحديثة  -نظريّات نيوتن 

سسبية أينشتاين في عالم ما دون الّرّة، هو نتيجةٌ لعدم اعتمادهم على 
 المنهج التجريبّي؟!

فإنّ العلمياء المحيدثين في الغيرب،  -وللأسف الشديد  -ولمكن 
المحييض، واعتمييادهم على اف  هعييد تنكّييرهم للميينهج العقييليّ 

المشاهدات الحسّيّة والفروض الظنّيّية، أوقعيوا أنفسيهم في مشي ةٍ 
حقيقيّةٍ في كيفيّة إعمام النتائج التجريبيّية، هعيد إنكيارهم لقيانون 
العليّّة على يد أمثال دافيد هيوم، وكانيت و ونيت، ومين جياء مين 

مييرهم، مين هعدهم من أصحاب الوضعيّة المنطقيّة وحلقية فيينيا و
 المشكّكين الّّين أحيوا رسوم الشكّ والسفسطة.

ونحن هنا ص نريد أكثر من أن ننبههم على همذا ااطإ الفادح، وأنهّ 
هدون التسليم هتلك الأحكام العقليّة الأوّلّية المحضة، تفقد التجربة 
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 حجّيّتها، وصلًحيتها العلميّة.
ييا على نكتييةٍ م همّييةٍ، وهي الحييدود وفي ااتييام نييودّ أن نؤّ ييد أيضا

ذا المنهج العلمّي التجيريبّي، أص وهيو أنيّه محيدودٌ ميدود  المعرفيّة لهم
آلّياته الإدراكيّة، وهي الحواسّ اامس هارتباطها المباشر ميع ظيواهر 
ٌٌ عين تّياوز هميذه الظيواهر المادّييّة؛  الأجسام ااارجيّة، وهو عاج

فيّيائّي أو البيولوجّي مين لكونها حدود واقعيّةٍ تكوينيّةٍ، فلً معنى لل
حيث هو كذملك أن يبحث عن مباحث فلسيفيّةٍ كحقيائق الأشيياء 
وعللها البعيدة، أو أن يخفتينا هالرؤية الكونيّية للوجيود؛ لوقوعهيا في 
، هل تحتاج إ  منهجٍ آخير مسيانوٍ  مال وراء مال همذا المنهج الحسّّّ

 لها، وهو المنهج العقلّي الميتافيّيٍّّ.
وبين الفيلسيوف  -هاصطلًح اليوم  -هو الفرق هين العالم  وهمذا
 الحقيٍّّ.

يقول الفيلسوف الايطاني الشهير سير أنطون فلو الّّي  ن مين 
فعند دراسة التفاعل هين اثنين من »رموز الملحدين قبل إيمانه هالله: 

الأجسام المادّيةّ، على سبيل المثال، أو اثنين من الجسييمات ميا دون 
عندما تسأل كييف وخجيدت تليك  ة، فإنكّ تتحدّث في العلوم، الّرّ 

ولماذا، فأنت تتحدّث  -أو أيّ  ءٍ مادّيٍّ  -الجسيمات ما دون الّرّة 
في الفلسفة. عندما تسيتخرج اسيتنتاجاتٍ فلسيفيّةا مين البيانيات 
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 .(1ل «العلميّة، فأنت عندئذٍ تفكّر كفيلسوف
المعلوميات العلميّية  فالفيلسوف هو الّّي لرج مين»ثمّ يقول: 

هاستنتاجاتٍ معرفيّةٍ، وربّما ص يعرف الكثيرون من البيولوجيّين عن 
همذه اصستنتاجات أكثر ممّا يعرف هائع الآيس كيريم عين القواعيد 

 «.التّي تحكم البورصة وقوانين السوق الحرّة
 : أنييا ص أعييّض على أن لييوض العلميياء في »ثييمّ يضيييف قييائلًا

يهم أن يحصلوا االفيّة الفلسفيّة المناسيبة، وعلى الفلسفة، لمكن عل
، فإنّ العلماء فلًسفةٌ ضعافٌ كما يقول أينشتين  .(2ل«كلٍّ

وسوف سسيتعرض الآن أقيوال هعيض رميوز الإلحياد في رفضيهم 
 للمنهج العقلّي والفلسفة الإلهميّة:

 . دافيد هيوم: 1

م ليرفض يشرح هيوم موقفه من من قانون العليّّة العقلّي، المستلٌ
ا هقوله:  هب أنّ مرى الأشياء  ن لحدّ اليوم على »العلم والفلسفة معا

أكمل انتظامٍ، فإنّ همذا اصفّاض همفرده إذا لم تضف إليه أيّ حجّةٍ 

                                                        

(1ل  There is a god, p 13. 
.76عمرو شريف، رحلة عقلٍ، ص (  2ل  
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أو استنتاجٍ جديدٍ ص يقيم الدليل على أنّ مرى الطبيعة في المسيتقبل 
سيام مين سيظلّ كذملك، وعبثاا تيدّعون أنكّيم تعلميتم طبيائع الأج

تّربتكم الساهقة، فقد تتغيّر طبيعتها اافيّة، وتتغييّر هالنتيجية كّل 
مفاعيلها وتأثيراتها من أيّ تغيّرٍ في خصائصها الحسّييّة، وهميذا أميرٌ 
يحصل أحياناا هالنظر إ  هعض الموضوعات، فلماذا ص لوز أن يحدث 

ا هالنظر إ  كّل الموضوعات  .(1ل«دوما
يي المييادّيّ، والييرافض للميينهج العقييلّي ثييمّ يبيييّن منهجييه الح سّّّ

فيإذا ميا تأهطّنيا »التجريديّ وللفلسفة الإلهميّة هكلّ ااحةٍ ويقول: 
همذه المبادئ، وتقحّمنا المكتبات، فيأيّ الرزاييا نحين مزلوهيا ههيا، 
سنسأل إذا ما أمسكنا هأيّ ملّدٍ من ملّداتها في الإلهميّيات، أو في ميا 

، هل في ذملك أيّ استدصلٍ مرّدٍ حول الكمّ أو ورائيّات المدرسة، مثلًا 
العدد؟ كّلّ! هل في همذا المجيلّد أيّ اسيتدصلٍ تّيريبيٍّ حيول الوقيائع 
والوجود العينّ؟ كّلّ! أص فألق هه إذن إ  ضرام النار، فلييس يكيون 

 .(2ل«فيه إصّ سفسطةٌ ووهمٌ 
والفلسيفة فهو يصف هصراحةٍ المنهج العقلّي التجريديّ اليقيينّ 

                                                        

.4دافيد هيوم، تحقيقٌ في الّهن البشريّ، ف (  1ل  

.12المصدر الساهق، ف (  2ل  
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الإلهميّة التّي تمثّل حقيقة العلم والمعرفة هأنهّما مرّد سفسطةٍ وأوهامٍ! 
عٌومة؟!  فهل همذه هي العقلًنيّة الم

 . برتراند راسل: 2

رين، يوهو الأب الروحّي للتيّار الإلحاديّ الجديد في القيرن العشي
 و تاهاته تطفح هالسخرية من المنطق العقلّي والفلسفة الإلهميّة.

فالفلسفة في ذاتها ص تأخذ على عاتقها مهمّة حلّ المشوت »قال: 
اليّتي نعيياني منهييا أو إنقيياذ أرواحنيا، ومنمّييا هي نييوٌ  ميين المغييامرة 

 .(1ل«اصستكشافيّة أو السياحة الفكريّة التّي نقوم هها لّاتها
انظر كيف يصف الفلسفة الإلهميّة اليّتي هي أمّ العليوم، ومظهير 

الفكريّة، وأرقى التجليّّات الإسسانيّة، وييدّ  أنهّيا  العمق والرصانة
مرّد مغامرةٍ ونٌهةٍ فكريّةٍ، ومع ذملك نجد أنيّه ييرى نفسيه، وييراه 

ا!  أتباعه فيلسوفاا عظيما
إنّ نظريّة القياس تبدو الآن أقلّ أهمّيّةا إ  حيدٍّ ميا ممّيا »وقال: 

س تيّك المقيدّمات  ن يخعتقد، وفيما يتعلقّ هالعلم فإنّ عمليّة القيا

                                                        

.18هرترتند رسل، حكمة الغرب، ص (  1ل  
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 .(1ل«دون إثباتٍ، ممّا يؤدّي إ  إثارة مش ة نقطة البداية
الّّي هو أداة العقيل الحقيقيّية،  -الّّي ينظر إ  القياس العقلّي 

ذه النظرة العبثيّة، وأنهّ في الواقيع  -والعمدة في اصستدصل المنطٍّّ  ههم
ن أن يكيون ص قيمة له، ويريد أن لعل عقله في عينيه، كيف يمك

 عقلًنيًّا؟!

 . نيتشه: 3

وهو فيلسوف الإلحاد الأكيا، ومؤسّيس منطيق القيوّة، وملهيم 
 النازيّة والحر ة الفاشيّة.

المنطق وهمٌ مقصودٌ، فمبيادئ الفكير ليسيت ميير »قال نيتشه: 
 .(2ل «أوهامٍ ضروريّةٍ للحياة، أو أدواتٍ للظفر واصمتلًك

ة إليه، وهو خطرٌ ومير ممكنٍ، إنّ العقل في حياة الإسسان ص حاج»
فلً حاجة للعقل في حياة الإسسيان، ولأنّ عيدم معقولّيية  ءٍ مين 
الأشياء ليست حجّةا ضدّ وجوده، هل هالأحرى إنهّا شرطٌ لوجود هميذا 

يء؛ لأنّ الوجييود يتنيياقض مييع العقييل، ويتنيياة مييع المعرفيية يالشيي
 .(3ل«العقليّة

                                                        

.129ص المصدر الساهق، (  1ل  

.513، ص2لموسوعة الفلسفيّة، جهدوي، ا(  2ل  

المصدر الساهق. (  3ل  
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ا وسراهايا، وص أقول: إذا  ن المنطق والمبادئ العقل يّة الأوّلّية وهما
 حاجة للعقل في حياتنا، فماذا هٍّ للعقل والعقلًنيّة؟!

 خامسًا: الرؤية الكونيّة للملحدين

إنّ رؤية الملحدين لطبيعة الإسسيان ومبدئيه ومعياده، هي رؤييةٌ 
ا للرؤية العقليّة.  مادّيةٌّ محضةٌ، فالفةٌ تماما
ر يه الرؤية المادّيةّ هو حصيوالسبب الرئيس الّّي يكمن وراء همذ

يّ التجييريبّي، الّّي ياعتمييادهم في معرفيية الواقييع على الميينهج الحسّيي
يعتمدون عليه في الفيّيياء، وهيو أميرٌ خيلًف ضروريّيات المنطيق 
العقلّي؛ لأنّ منهج البحث حول أيّ موضوٍ  يعيّنه طبيعية الموضيو  

والظيواهر المبحوث عنه هنفسه، فموضو  الفيّياء الّّي هو الجسيم 
ا علميًّا مسانخاا له، وهو المنهج الحسّّّ  الطبيعية المادّيةّ، يفرض منهجا
التجريبّي، ولمكنّ موضو  الهندسة المتعلقّ هالأشيكال الهندسييّة، ص 
يمكن فحصه هالتجربية، ومنمّيا هيالمنهج العقيلّي التحلييلّي، ولمكين 

التاريو  همساعدة الحسّ، لأنّ موضوعاته محسوسةٌ، أمّا موضو  علم
، وهو الحوادث التارليّة الماضية، فيلً يمكين اعتمياد المينهج  مثلًا
الحسّّّ التجريبّي أو التحلييلّي لتحقييق مسيائله، ومنمّيا نعتميد على 
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 المنهج النقلّي للنصوص التارليّة.
وأمّا البحث في القضايا الفلسفيّة الميتافيّيقيّية المتعلّقية مقيائق 

المتعلّقة هأصل وجود الإسسان والعالم ومبدإ  الأشياء، وعللها البعيدة
الحياة، والحياة هعد الموت، ومبيادئ القييم الأخلًقيّية، فيلً معينى 

يّ التجيريبّي أو التحليييلّي في إثبييات أو نييو يصعتمياد الميينهج الحسّيي
مسائلها؛ لأنهّا هكلّ بساطةٍ مسيائل ميير محسوسيةٍ، وهي في نفيس 

لحييياة الإسسييان، وص يمكيين الوقييت مسييائل ضروريّييةٌ ومصيييريّةٌ 
اصستغناء عنها أو إمفالها؛ فالمنهج المسانو والمناسب لهيا هيو المينهج 

 العقلّي الاهانّي التجريديّ الّّي سبق وأن أشرنا إليه.
ولمكنّ مش ة الملحدين ومييرهم مين الميذاهب المادّييّة أنهّيم ص 

ذا المنهج العقلّي التجرييديّ، الّّي يمثّيل المي نهج العقيلّي يؤمنون ههم
حنت نفوسيهم  الحقيٍّّ كما هينّا؛ وذملك هعد أن امتلأت عقولهم، وشخ
بسفسطات هيكون ولوك وهيوم وكانت ورسل ونيتشيه ومييرهم مين 
أعداء العقل التجريديّ على مدى قرونٍ مديدةٍ، وسنستعرض هعض 
آرائهم الفلسفيّة عن الإسسان والمبدإ الإلمهّي والمعياد؛ ليتبييّن ميدى 

 تها للمنهج العقلّي السليم.فالف



 .......................... 47  .................................................................  الإسسان في نظر الملحدين

 الإنسان في نظر الملحدين 

يّ يهطبيعة الحال، فإنّ من يحصر رؤيته للأشيياء في المينهج الحسّي
التجريبّي، ويعطّل المنهج العقلّي التجريديّ، ص يمكن أن نتوقّع منه 
رؤيةا واقعيّةا لحقيقة الإسسان المجرّدة عن المادّة، وهميذه هعيض أقيوال 

 الإسسان. الملحدين في
أمّا جدلّية همذا الكتاب، فتقوم على واقع أننّيا نحين »:  قال دو يز

البشر، وميرنا من الحيوانات، نكيون آصتٍ تولّدهيا جيناتنيا، فعيلّ 
مرار عصاهات شيكامو الناجحة، تمكّنت جيناتنا من البقاء على مرّ 

وّلنا أن ملًيين السنين، في عالمٍ محكومٍ هالتنافسيّة الشديدة، وهمذا ل
نتوقّع تحلّي جيناتنا هبعض المٌاييا، وص هيدّ مين التأكييد أنّ الأنانيّية 
المطبوعة هانعدام الشفقة هي ميّةٌ طاميةٌ يتوقّع توافرهيا لدى الجينية 
الناجحة، وفي العيادة سيتؤدّي أنانيّية الجينية إ  تعٌييٌ الأنانيّية في 

 .(1ل«السلوك الفرديّ 
في فطرة الإسسان، ويخمثّل الجينات رّ يأقول: انظر كيف يؤصّل للش

الإسسانيّة هعصاهات شيكامو الناجحة! وهمذا لييس همسيتغربٍ ممّين 
يؤمن هاصنتخياب الطبييعّي، وأنّ البقياء للأصيلح، ويتنكّير لنظيام 

 الحكمة العقليّة الإلهميّة. 
                                                        

.11دو يز، الجينة الأنانيّة، ص (  1ل  
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ثمّ يعود دو يز ليؤصّل حيوانيّة الإسسان، ويدّ  أنّ الإسسان هيو 
والشمبانٌي، وبالتالي فسيكون اصختلًف ش يًّا مير  اهن عمّ القردة

 .(1لجوهريٍّ 

 الله في نظر الملحدين: 

على الرمم من كّل الااهين العقليّة القطعيّة الواضيحة، والمبتنيية 
على مبادئ هدهيّةٍ عقليّةٍ ضروريّةٍ على إثبات وجود المبدإ الإلميهّي، إصّ 

 عيرض الجيدار، على أسياس أنّ الملحدين ضربوا هكلّ همذه الااهين
أنهّا ص تستند إ  أدلةٍّ علميّةٍ ملموسةٍ، مفلين عين أنّ إنكيار هميذه 
المبادئ العقليّة الضروريّة يؤدّي إ  سيقوط الصيلًحيّة العلميّية لميا 

ا.  يسمونه هالأدلةّ العلميّة التجريبيّة، كما هينّا ساهقا
قليّية نجيدهم ومع كّل هميذا اصسيتخفاف هالأدليّة والااهيين الع

 يرفعون شعار العقلًنيّة!
ولنستعرض الآن هعض كلمات رموز الإلحاد المعااين في أصيل 
صدور الكون، وردّهم للااهين العقليّة، والفلسفة الإلهميّة القائمية 

 عليها.

                                                        

(1ل  https://www.youtube.com/watch?v=eIChY_Skd7g 
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 . لورانس كراوس1

ا، هيو أنيّه ص يوجيد أسياسٌ عليمي  » ا مؤّ يدا إنّ هناك شيئاا واحدا
يٍّ "ص لرج  ءٌ مين ص  ء"... إنّ كّل ميا يمثّليه للقانون الميتافيّ

همذا هو عدم الرمبة وفقد الإرادة في إدراك حقيقةٍ بسيطةٍ مؤدّاهيا أنّ 
 .(1ل«الطبيعة قد تكون أذكى من الفلًسفة ورجال اللًهوت

انظر أوّصا في نفيه لأصل العليّة البدهّي ووصفه إياّه هأنيّه لييس ذا 
، مع كونه أساس كّل الأدلةّ العلميّية، ومصّ لمياذا يتعيب  أساسٍ علميٍّ

؟!  نفسه في البحث عن علل الظواهر الطبيعيّة كفيّيائيٍّ
ثمّ انظر ثانياا إ  تفضيله الطبيعة الصمّاء العميياء على الفلًسيفة 

 والمت مّين العقلًء!
في همذه الحالة تصبح الإجاهة عن السؤال "لماذا هنياك  ءٌ هيدصا »

افهةا تقريباا، هناك  ءٌ ما؛ لأنهّ هبساطةٍ لو ليم يكين من ص  ء" ت
 .(2ل«هناك  ءٌ، فلن نكن لنجد أنفسنا نعيش هنا

يعن أنّ جواهه على السؤال القائيل: لمياذا هنياك  ءٌ؟ هيو: لأنّ 

                                                        

.222كراوس، كونٌ من ص  ء، ص (  1ل  

.224المصدر الساهق، ص(  2ل  
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 هناك شيئاا! وهو أمرٌ مضحكٌ.
أعتقيد أنّ مين »وعندما سئل عن ما يعنيه من اللً  ء، قيال: 

ا، أن نبن تعريفاتنا على وقائع مكتشيفةٍ إمايقيًّيا، المفيد بشكٍل أك
 .(1ل«هدصا من أن نبنيها على مبادئ فلسفيّةٍ مرّدةٍ 

وهنا يتنكّر مرّةا أخرى للمبادئ العقليّة الأو  التّي تخعيدّ أسياس 
 العلم.

يا:  قيد تكيون اليلً ميادّة ليسيت اليلً  ء هيالمعنى »وقال أيضا
يذا فيإنّ الشيكل الأوّل مين اليلً  ء هيو الفضياء  الوسي ؛ ولهم

الفارغ... فشرحت كيف يمكن أنّ الفضاء والٌمان منبثقان من اللً 
ا هالتأكيد من اللً  ء المطلق  .(2ل«مكان واللً زمان، وهو قريبٌ جدًّ

ا على همذه الهيذيانات اليلً معقولية:  ثمّ قال ريتشارد دو يز معلّقا
  ء، أص يمكن أن ينبثيق إذا  ن يمكن أن يتسطّح  ءٌ ما إ  ص»

اللً  ء إ  فعل، ويعطي الميلًد إ   ءٍ ميا؟ أو لمياذا هنياك  ءٌ 
هدصا من ص  ء؟ حسب السؤال اللًهوتّي المكرّر، هنا لعلنّيا نصيل 

                                                        

.241، صالساهق المصدر(  1ل  

.242المصدر الساهق، ص(  2ل  
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إ  أكثر درسٍ رائعٍ تقريباا نتعلّمه مع اصنتهياء مين كتياب ليوراسس 
 .(1ل«كراوس

يء مين اليلً يأن ليرج الشيأليس همذا عين التناقض والهلوسة 
  ء؟! وهل همذه هي العقلًنية؟!

 . ستيفن هوكنج2

ها هو الفيّيائّي الإنجليّيّ الملحد المعيروف يطيلّ علينيا ليعلين 
موت الفلسفة، وأنّ الفيّيائيّين قد أصبحوا ورثة الفلًسيفة، وأنهّيم 
 هم المعنيّون هالإجاهة على كّل الأسئلة الفلسفيّة هما لديهم مين عليومٍ 

 ومعارف طبيعيّةٍ!
عادةا ما يسأل الناس عدداا من الأسئلة، مثل: كيف يمكننا فهم »

رّف الكيون؟ ميا حقيقية يالعالم الّّي وجدنا أنفسنا فيه؟ كيف يتص
الواقع؟ من أين أتى كّل ذملك؟ هل الكون  ن ماجةٍ االقٍ؟  نت تلك 

م تحياف  الأسئلة التقليديةّ للفلسفة، لمكنّ الفلسفة قد ماتيت، ولي
ييا في مييال  على صييمودها أمييام تطييوّرات العلييم الحديثيية، وخصوصا

                                                        

.237صدر الساهق، ص الم(  1ل  
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الفيّياء، وأضحى العلماء هم من يحمليون مصياهيح اصكتشياف في 
 .(1ل«رحلة التنقيب وراء المعرفة

أقول: هل المنهج العلمّي المنطٍّّ أن نبحث عن أمورٍ مير محسوسةٍ 
أن يعلين ميوت  هالمشاهدات الحسّيّة؟! فليس همستغربٍ هعيد ذمليك

الفلسفة التّي لم يفهم معناها، ويتنكّر هعد ذملك لوجيود خيالق هميذا 
 الكون، وللحياة هعد الموت.

 ثمّ يعاّ عن رؤيته الكونيّة اللً عقلًنيّة هقوله:
فإنّ الكون يمكنه أن للق نفسيه مين ص  ء، وسيوف يفعيل »

التلقيائّي  ذملك هالطريقة التّي تمّ وصفها في الفصل السادس، وااليق
هو السبب في أنّ هنياك شييئاا هيدصا مين اليلً  ء، فلمياذا يوجيد 

يا يروريّ أن سستحضييالكون؟ ولماذا نوجد نحن؟ ليس من الضي مها ر إل
 .(2ل«لإشعال فتيل االق، ولضبط استمرار الكون

يء نفسه، أو يأليس همذا نوعاا من الهذيان الصريح، أن للق الش
 ن العقل السليم في همذا؟لرج الكون من ص  ء؟! أي

                                                        

.13هو ينج، التصميم العظيم، ص (  1ل  

.216المصدر الساهق، ص (  2ل  
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 . ريتشارد دوكينز3

« ٍ لنعد للّاجع الٌمنّ اللً نهائّي، والعبث النياتج مين إدخيال إلهم
لحلّ الموضيو ؛ لأنيّه مين الأرخيص استحضيار  ءٍ ميا كنظريّية 

 .(1ل«اصنفجار العظيم، أو أيّ مبدإٍ فيّيائيٍّ مير مكتشفٍ هعد
أن يخرجع التسلسل إ  مبدإٍ  أليس همذا استهٌاءا هالأحكام العقليّة

؟! إذ إنّ همذا المبدأ إن  ن حادثاا فهو أحد حلقات السلسيلة،  فيّيائيٍّ
ومن  ن أزليًّا، فإن  ن وجوده من ذاته، فهو نفيس المبيدإ الإلميهّي، 
وليييس همبييدإٍ فيّيييائيٍّ جسييمانيٍّ، ومن  ن ميين ميييره لييم ينقطييع 

 التسلسل.

 دينالحياة ما بعد الموت عند الملح

أقييول: إنّ مسييألة الحييياة هعييد المييوت ميين الأمييور اليّيتي تييؤرّق 
الملحدين، وهمذا الأرق في الواقع له ما ياّره؛ لأنهّم مير قاطعين هعدم 
، ومع وجود اصحتميال وقيوّة المحتميل،  المعاد، وص هعدم وجود الإلهم

 يصبح همذا الأرق طبيعيًّا.
كيارٌ للااهيين العقليّية ومنكار الحياة هعد الموت هيو في الواقيع إن

                                                        

، ص (  1ل .80دو يز، وهم الإلهم  
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القطعيّيية القائميية على تّييرّد النفييس الإسسييانيّة، ومنكييارٌ للحكميية 
 الألهميّة، وتكريسٌ للنظرة العبثيّة اللً عقلًنيّة.

ولنستعرض الآن هعض أقوال زعيم الملحدين وملهمهم في العصر 
الحييديث ريتشييارد دو يييز؛ ليتبيييّن للقييارئ الكييريم مييدى عييدم 

 طهم.عقلًنيتهم، وابّ 
يشير أحد الفلًسفة »يقدّم دو يز عٌاءه الأوّل للملحدين هقوله: 

]مهول الهويّة[ هأنهّ ص  ء يسيتحقّ الّكير يحصيل عنيدما يميوت 
ا قد مات منذ فّةٍ  إسسانٌ كبيٌر في السن، فالطفل الّّي  ن، هو ساهقا
طويلةٍ، وليس بسبب توقّفه عن الحياة فجأةا هل بسبب هلومه، إنّ كّل 
واحدٍ من أعمار شكسبير السبع، يموت هانتقاله هيبطءٍ مين مرحليةٍ 
لأخرى، ومن وجهة النظير هميذه، فيإنّ تيلً  الرجيل العجيوز ص 
لتلف كثيراا عن موتاته البطيئية خيلًل حياتيه، والشيخص الّّي 
يكتئب من فكرة موته، ربّما لد العيٌاء في وجهية النظير الجدييدة 

  .(1ل«مثالٌ فقط عن قدرة العٌاء هالتأمّل همذه، وربما ص، ولمكنّ همذا
 : أمّا طريقية ميارك تيوين هاسيتبعاد »ثمّ يقدّم العٌاء الثاني قائلًا

ااوف من الموت فهي  ءٌ آخر: "أنا ص أخاف الموت، لقد كنت ميّتاا 

                                                        

.359المصدر الساهق، ص (  1ل  
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لمليارات السنين قبل أن أولد، ولم يسيبّب لي ذمليك أيّ حيرجٍ" هميذا 
شيئاا متميّة الموت، ولمكنّيه يعطينيا طريقيةا البيان ص يغيّر من الواقع 

 .(1ل«جديدةا لرؤية تلك الحتميّة، وربّما يكون فيها هعض العٌاء
أقول: هدايةا أترك الفرصة للقارئ الكيريم، هميا فييهم الملحيد، 
ّّهات التّي تمثّل أعلى درجيات خيدا  النفيس،  للتعليق على همذه ال

ا أنّ الميوت في نظي ر أيّ ملحيدٍ هيو العيدم هعيد فالقارئ يعلم جيّيدا
الوجود، وهمذا العيدم يتمثّيل عنيد الأطبّياء في اصنطفياء التيدريّ  
لمظاهر الحياة، فغالباا ما تبدأ ضربات القلب في اامود، ويتعذّر عليه 
التنفّس الطبيعّي، ويشعر هاصختناق، ويبدأ في اصرتعاش، وينخفض 

دريج، والله وحيده ضغط الدم والحرارة، وبيدأ هفقيدان اليو  هالتي
العالم هما يحدث هعد ذملك من أهوالٍ جسمانيّةٍ، هل ونفسييّةٍ مرعبيةٍ 

 من الإقبال على أمرٍ مهولٍ، قبل أن ينطفئ نور الحياة هال يّّة.
ولمكن السيّد دو يز عالم الحياة البيولوجيّة الكبير يشبّه لنيا هميذا 

ة البلوغ، وهو يعليم الموت في العٌاء الأوّل، هوصول الطفل إ  مرحل
قبل ميره أنّ البلوغ هو مرحلةٌ تكامليّيةٌ مين الناحيية البيولوجيّية، 
، و ذملك التكامل الجسمانّي والعقيلّي والعليمّي  وليس مرحلةا عدميّةا
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على مرّ الٌمان، إنمّا هو في الواقع انتقالٌ من مرحلةٍ إ  مرحلةٍ أكميل 
 منها.

يمثّل الميوت الّّي هيو العيدم أمّا في عٌائه الثاني فهو أعجب، إذ 
ا الفيرق الكبيير  هعد الوجود، هالعدم قبل الوجود، وهيو يعليم جيّيدا
هينهما، هل هما أمران متقاهلًن، وهل  ن للإسسان وجودٌ قبل وجوده 
حّ  يخبتلّ همصييبة الميوت أو يعياني منهيا؟! وهيل هميذا إصّ ارييفٌ 

 وهلوسةٌ؟!
لميوت، فيإنّي أرميب هيأن عندما سأشرف على ا»ثمّ يرجع ويقول: 

ا كميا ليو  نيت زائيدةا دودييّةا  تطفأ حيا  تحت المخدّر العامّ، تماما
 .(1ل«ملتهبةا 

من الواضح أنّ الرجل ص يدري مياذا يقيول، فتيارةا يقيول الميوت 
ليس إصّ كبلوغ الطفل الصغير، أو مراحل العمر التدرليّة، وتيارةا 

وجد، والآن يقول إنيّه  لٌائيدة يقول إنهّ كما كنّا في الماضي قبل أن ن
الدوديةّ الملتهبة، وأتمنّى لو تم اديري هال يّّة هالمخيدّر العيامّ! فهيل 

 همذا التخبّط والهلوسة هي العقلًنيّة المقصودة عندهم؟!

                                                        

.362المصدر الساهق، ص (  1ل  
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 سادسًا: الأخلاق عند الملحدين

من الطبيعّي لمن يتنكّر لوجود الروح الإسسيانيّة المجيرّدة، وللقييم 
السامية، وليوم الحساب، أن تكون القييم الأخلًقيّية عنيده الإلهميّة 

 -ص العقليّية  -مرّد قيمٍ نفعيّةٍ مادّيةٍّ، وأن تكون الحرّيّية الحيوانيّية 
عنده المبدأ الأخلًّ  الأوّل، ونحن ص نمنع أن يكون الإسسان الملحد 

ا هدرجةٍ مين الصيلًح انطلًقايا مين  -من حيث هو إسسانٌ  - متمتّعا
م الإسسانيّة العامّة المشّ ة هين كّل الناس كحسن العدل وقيبح القي

الظلم، وحسن الأمانة وقبح اايانة، والدين ما جاء إصّ لتتميم مكارم 
الأخلًق، ولمكن ما نريد أن نقيوله أنّ مثيل هميذا الإسسيان الملحيد 

 رّ منه للخير؛ للأسباب التّي ذكرناها.يسيكون أميل للش
وال فلًسفة الأخلًق الملحدين؛ لىى مدى ولننقل الآن هعض أق

 اهتعادهم عن العقل والعقلًنيّة الإسسانيّة:

 . بنتام: 1

 وهو من كبار فلًسفة الأخلًق الملحدين
إنّ الطبيعة وضعت هن الإسسيان تحيت سييطرة حياكمين ذْوْي  »

سيادةٍ، هما الألم واللّذة، وهما يحملًننا في كّل ما نفعيل، وفي كّل ميا 
في كّل ما نفكّر فيه، وكّل محاولةٍ يمكن أن نبيذلها مين أجيل نقول، و
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التخلصّ من استعبادنا لهميا لين تفليح إصّ في إثبيات هميذه الحقيقية 
وتو يدها. وربّما زعم الإسسان هالقول، رفض سلطانهما، أمّا هالفعل 

ا ا لهما دائما  .(1ل«وفي الواقع فإنهّ سيبقى خاضعا
 للإسسيان في كّل سيلو يّاته وراء يعنى أنهّ ص يوجيد دافيعٌ إسسياني  

الدوا  الغريٌيّة الحيوانيّة، ويستحيل التخليّص مين تليك الدوافيع 
القاهرة، وهو هنا يخكرّس لأصالة اللّذة وحاكميّة الغرائيٌ الحيوانيّية، 
وينو أيّ دورٍ للعقل في سلوك الإسسيان، فهيل هميذه هي العقلًنيّية 

 والإسسانيّة.

 نيتشه: ـ  2

وهو مؤسّس نظريّية منطيق ا فلًسفة ورموز الإلحاد، وهو من أك
القييوّة في الحييياة، حيييث يعييدّ العداليية مصييلحة الأقييوى، والقيييم 

، والأخيلًق سسيبيّة الأخلًقيّة وسيلة الضعفاء للتساوي مع الأقويياء
 المنشإ، فهناك أخلًق السادة الرفيعة وأخلًق العبيد الوضيعة!

ههيا خيلًل أنيوا  الأخيلًق في أثناء رحلً  التّي قميت »يقول: 
الرفيعة والوضيعة التّي سيادت العيالم، واليّتي ميا زاليت تسيوده إ  

                                                        

.1، هند 1هنتام، مقدّمةٌ إ  مبادئ الأخلًق والتشريع، ف (  1ل  
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اليوم... استطعت أن أكتشف وجود نوعين رئيسييّين مين الأخيلًق 
 .(1ل«فتلفين اختلًفاا جوهريًّا، فهناك أخلًقٌ للسادة وأخرى للعبيد

فات اليّتي لمكنّ المسود ص يستطيع أن يسمّي هميذه الصي»ثمّ يقول: 
للهّا ويرى فيها ااير هأسمائها الحقيقيّة، ومنمّا يقلب القيم ويسمّيها 
 ،" هعكس ميا هي علييه في الواقيع، فيسيمّي العجٌ"إحسياناا وطيبيةا
ويسمّي عدم قدرته على ردّ الفعل مباشرةا وبالمثل "صااا"، ويعدّ هميذا 

هٌ عين إدراك المطي امع الصا من أمّهيات الفضيائل... ويسيمّي عجي
ا" وهمكذا  .(2ل«السامية والبحث عن المطالب العالية "تواضعا

ر الأخلًق والقيم الإسسانيّة السامية المطلقة على يّ انظر كيف يفس
أنهّا سبيل العاجٌ، ومظهر الضعف والهوان، وهمذا هو منطيق القيوّة 

 الّّي أضعلى الشرعيّة على الطغاة والمستبدّين.
 في نيتشيه: وف الأمريكييالفيلسيولّملك يقول هىي ميوريس 

أمّا فلسفة نيتشه فقد أثرّت هعمقٍ في اتّّاهيات السياسية الألمانيّية، »
حّ  أصحبت أساس القوّة الحربيّة الألمانيّة المكثّفة التّي حشدتها في 
فّة الثلًثينيّات من همذا القرن، وكانت سيبباا مين أسيباب الحيرب 

ا  من أكا المتاهعين المتحمّسيين العالميّة الثانية، وكان موسيلين واحدا

                                                        

.510، ص 2، الموسوعة الفلسفيّة، ج هدوي(  1ل  
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لنيتشه، وكانت الفاشيّة هي النتيجة النهائيّة، كيذملك وخلدت النازيّية 
 .(1ل«عةفي نفس البالو

فالحاصل أنّ الرؤية الأخلًقيّة للملحدين رؤيةٌ مادّيةٌّ ذات دوافيع 
حيوانيّةٍ، وأنّ فضائل الأخلًق العقليّة  لعيدل والإحسيان والعفّية 

ت إصّ مرّد وسيلةٍ للعاجٌ الضيعيف، ميا يلبيث أن والتواضع، ليس
يتخلّّ عنها عند تحصيله للقيوّة والسيلطة، وهي رؤييةٌ ص عقلًنيّية 

 هامتيازٍ.
إ  هنا نكون قد أثبتنا هالدليل والاهيان، وبالنقيل المبياشر مين 
أقوال رموز الإلحاد، وبميا يتناسيب ميع هميذه الرسيالة المختصرية، 

المحض المعادي للعقل والعقلًنية الحقيقيّة على اتّّاههم اللً عقلًني 
المستويات المنهجيّة والفلسفيّة والأخلًقيّة، وأنّ شعار العقلًنيّة  كّل 

ا، وليس هنياك  الّّي يرفعونه، ولتبئون وراءه ليس إصّ شعاراا مٌيّفا
ّّ المحيدود، والرؤيية يّ في الحقيقة عندهم إصّ المنهج الحسي يّ السيط

 هريّة، والأخلًق الغرائٌيّة الحيوانيّة.المادّيةّ الظا
ومذا  ن الأمر فيتبين الجواب على السؤال المطروح، هيل يمكين 

ا؟  أن يكون الإسسان العاقل ملحدا
فنقول ليس العاقل هو الّّي يتحرّر من كّل قيدٍ وقانونٍ في تفكيره 

                                                        

.52موريس، الكتاب المقدّس ونظريّات العلم الحديث، ص (  1ل  



ا: الأخلًق عند الملحدين  .......................... 61  .......................................................  سادسا

كما يتوهّم المادّيوّن، هل العاقيل هيو الّّي يليتزم هالمبيادئ العقليّية 
البدهيّة والقوانين المنطقيّة في تفكيره، ويبين رؤيتيه الكونيّية عين 
الإسسان ومبدئه ومنتهاه، وقيمه الأخلًقيّة، ونمط سلو ه في الحياة، 
على أساس المنهج العقلي السليم، ص على أساس الإحساس والمشياعر 

 والأعراف واصستحسانات الشخصيّة.
ص ييؤدّي هالإسسيان إصّ إ  فالتفكير العقيلّي المينطٍّّ الموضيوّ  

الإيمان هالإلهم العليم القدير الحكييم، الّّي صيمّم هميذا العيالم على 
أحسن صورةٍ، والإيمان هروحانيّة الإسسيان، وبقائيه هعيد الميوت في 

 حياته الأهديةّ الأخرويّة.
، والرؤيية الكونيّية المادّييّة يأمّا اصكتفاء هالمنهج الحسّ  ّّ يّ السط

والنظرة العبثيّة العدميّة للحياة، فمجيرّد نظيرةٍ حيوانيّيةٍ الظاهريّة، 
 طفولّيةٍ، وهو في الواقع أهعد ما يكون عن العقل والعقلًنيّة.

 .. ومن هنا يعلو صوت الضمير الإسسانّي ميردّداا: إن كنيت عاقيلًا
ا؟!  فكيف تكون ملحدا
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